
خسـائر روسـية بالجملـة في أوكرانيـا وبـوتين
يناور بثنائية النووي والضم

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

تـواجه القـوات الروسـية في أوكرانيـا مصـاعب وتحـديات جسـام، ربمـا تضـع صورتهـا علـى المحـك وتثـير
الشكوك في البيانات الصادرة عن الكريملين بشأن التفوق العسكري المزعوم ميدانيًا، فبعد أقل من
 ساعة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم  مناطق أوكرانية في الإقليم الشرقي، وفق
الاســتفتاء الــذي جــرى مــؤخرًا، وتعهــده بالــدفاع عنهــا بكــل الوسائــل العســكرية، تلقــت قــواته ضربــة

موجعة في الإقليم ذاته الذي زعم قبل ذلك السيطرة عليه.

يــر منطقــة ليمــان بمنطقــة دونيتســك (شرق) مــن قبضــة الــروس، ونجحــت القــوات الأوكرانيــة في تحر
حيث أرفقت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر مقطعًا مصورًا يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان بالعلم
الوطني ثم يعلقانه إلى جانب لافتة كُتب عليها “ليمان” عند مدخل المدينة، فيما أعلنت وزارة الدفاع
كـثر فائـدة الروسـية رسـميًا في بيـان لهـا أن القـوات الانفصاليـة المتحالفـة معهـا انسـحبت إلى “منـاطق أ

من ميناء كراسني بمنطقة دونيتسك، بسبب التهديد الأوكراني بالحصار”.

كتــوبر/تشرين الأول يلينســكي في كلمــة مصــورة لــه مســاء الســبت  أ الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
 وعد باستعادة مدن أخرى في منطقة دونيتسك، محذرًا المسؤولين الروس من أن يصبحوا
كباش فداء”، مضيفًا “خلال هذا الأسبوع، رُفعت أعلام أوكرانية جديدة فوق دونباس وسترُفع “أ

مزيد من الأعلام خلال الأسبوع المقبل”.

وكان بوتين قد أعلن الجمعة  سبتمبر/أيلول  أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا
وخيرسون الواقعة شرق أوكرانيا باتت روسية، وسكانها باتوا مواطنين روسيين إلى الأبد، وذلك عقب

استفتاءات نظمتها موسكو وقوبلت بتنديد ورفض إقليمي ودولي.

كــل المؤشرات تذهــب في اتجــاه خســائر تتكبــدها القــوات الروســية في أوكرانيــا في ظــل اســتمرار الــدعم
الغربي للجيش الأوكراني والتعهد بالتوسع في خريطة الدعم العسكري من حيث الكم والكيف معًا،
يتزامـن ذلـك مـن تشديـد العقوبـات علـى موسـكو، الأمـر الـذي ربمـا يقابـل بتصـعيد لافـت مـن بـوتين
يحاول من خلاله البحث عن انتصار وهمي يعوض به ما يتلقاه من ضربات في ميدان القتال.. فإلى

أي مدى يمكن للرئيس الروسي أن يتمادى في مساره التصعيدي؟

“Passenger drop-off point” is written on a road sign next to
a destroyed ruscist tank. Balaklia, Izyum, Lyman – this was
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its final stop. With each new #UAarmy strike the dilapidated
tram of russia’s invasion is set further back.

pic.twitter.com/EL1ZtNr4dI

Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022 —

أهمية إستراتيجية
تمثل ليمان منطقة إستراتيجية للقوات الروسية المتمركزة في المنطقة الشرقية، وكانت حلقة الوصل
بين خطــوط الإمــداد الــروس بين الشمــال والجنــوب في إقليــم دونبــاس، وعليــه فــإن خسارتهــا ضربــة
كـبيرة لموسـكو وجهودهـا الحربيـة المبذولـة دون توقـف منـذ فبراير/شبـاط المـاضي كمـا أشـارت صـحيفة

“وول ستريت جورنال“.

وتعـد تلـك الخسـارة امتـدادًا لمـا تلقتـه القـوات الروسـية مـن ضربـات خلال الأيـام الماضيـة، فقبـل شهـر
واحـد فقـط مـن الآن خسرت آلاف الكيلـومترات مـن الأراضي الـتي كـانت تسـيطر عليهـا في العديـد مـن
المناطق في الشرق والجنوب، بحسب الصحيفة الأمريكية التي تعتبر أن سيطرة القوات الأوكرانية على
تلك المنطقة ستقطع بشكل كامل خطوط الإمداد للقوات الروسية في الإقليم بشكل كبير، وهو ما
دفـع الأخـيرة للانسـحاب قبـل فـرض الحصـار الكامـل عليهـا، بحسـب بيانـات وزارتي الـدفاع الأوكرانيـة

والروسية معًا.

لا يمكن قراءة تصعيد بوتين الأخير المتعلق بالتلويح باستخدام السلاح النووي
وضم المزيد من الأراضي الأوكرانية لروسيا بمعزل عن تطورات المشهد

العسكري، فالخسائر التي يتعرض لها الروس في مقابل التصعيد الغربي،
عقوبات اقتصادية وتسليح الجيش الأوكراني، ستضع بوتين في زاوية ضيقة

للغاية، ربما تدفعه لفعل أي شيء للحفاظ على ماء وجهه

كتوبر/تشرين الأول  حين فرض الأوكرانيون ير ليمان ذروتها ليلة السبت  أ وبلغت معركة تحر
ــا حول المنطقــة، بجــانب إمطــار القــوات الروســية بوابــل مــن الصــواريخ والمدفعيــة، ــا كثيفً ــا أمنيً طوقً
مدعومـة بطـائرات حربيـة تطلـق قنابـل مضيئـة، وبعـد ساعـات مـن القتـال اضطـرت القـوات الروسـية
كثر والانفصالية الموالية لها للانسحاب ومن تبقى منهم يقبع الآن في دائرة الحصار وتقدر أعدادهم بأ
مــن  آلاف مقاتــل وفــق الصــحيفة الــتي نقلــت مــن خلالهــا مصادرهــا اصــطفاف هياكــل الــدبابات
الروســية والمــدرعات المحترقــة على الطــرق المؤديــة إلى ليمــان، فيمــا تتنــاثر جثــث الجنــود علــى جــانبي

الطريق المؤدي للمدينة.
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مأزق الروس
خسـائر القـوات الروسـية المتكـررة تضـع بـوتين وحكـومته في مـأزق حقيقـي، أمـام المـواطن الـروسي مـن
جانب والعالم من جانب آخر، فبينما تعزف الآلة الإعلامية الروسية على أوتار الانتصار المحقق ميدانيًا
والاكتســـاح الواضـــح للأراضي الأوكرانيـــة، تســـير الأمـــور عكـــس عقـــارب الساعـــة الدعائيـــة، لتصـــطدم
بمعطيـات ونتـائج مغـايرة تمامًـا لمـا يتـم الترويـج لـه، وهـو مـا يجعـل كل البيانـات الصـادرة عـن موسـكو

محل تشكيك.

وتتلقى القوات الروسية في العديد من معارك إقليم دونباس الشرقي الضربة تلو الأخرى، رغم زعمها
قبل ذلك السيطرة الكاملة على الإقليم برمته، فيما يتساقط الجنود كالعنقود المنفرط وسط تعتيم
رسـمي واضـح، وهـو مـا تـوثقه شهـادات المسـؤولين الأوكـرانيين، كمـا جـاء علـى لسـان حـاكم مقاطعـة
لوغانتسيك، سيرغي غايداي، الذي قال إن لدى القوات الروسية ثلاثة خيارات “الهروب أو الموت أو

الاستسلام”.

يـورك تـايمز” كشفـت أن الخسـائر الروسـية لـن تتوقـف عـن ليمـان فقـط، بـل إن الأيـام صـحيفة “نيور
القادمة ستشهد الكثير من الهيمنة الأوكرانية على المزيد من المناطق التي كانت قابعة تحت السيطرة
الروسـية، لافتـة أن الهجـوم الأوكـراني المضـاد أدى خلال الأيـام الماضيـة إلى اسـتعادة آلاف الكيلـومترات
المربعة من الأراضي، ومنها في منطقة خاركيف، وأدى ذلك إلى قطع معظم خطوط الإمداد، ما أوقع

الروس بين مطرقة الحصار فالموت جوعًا وسندان الاستسلام للجيش الأوكراني.

الضربــات الــتي تتلقاهــا روســيا في أوكرانيــا أثــارت غضــب حلفــاء بــوتين ممــن أعربــوا عــن قلقهــم مــن
تــداعيات تلــك الخســائر علــى ســمعة موســكو العالميــة وقــدرتها علــى إنجــاز أهــدافها داخــل الأراضي
الأوكرانية، وهو ما كشفه الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو رمضان قاديروف، الذي دعا إلى إقالة قائد
يـدة لـه المنطقـة العسـكرية الروسـية المـشرف علـى منطقـة ليمـان، الجـنرال ألكسـندر لابين، قـائلاً في تغر
على تليغرام: “ليت بإمكاني أن أخفض رتبة لابين إلى جندي، وأجرده من ميدالياته، وأرسله إلى خط
المواجهــة ببندقيــة هجوميــة لغســل العــار بالــدم”، بــل حــث الــروس علــى اســتخدام السلاح النــووي
كـثر حزمًـا، وصـولاً إلى للحفـاظ علـى صـورتهم العسـكرية، مضيفًـا “في رأيي أنـه ينبغـي اتخـاذ إجـراءات أ

إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة”.

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن على موسكو التفكير في استخدام
سلاح نووي منخفض القوة بأوكرانيا، في ظل الانتكاسات الأخيرة التي مُنيت

بها القوات الروسية في ساحات الحرب.#الحرب_الروسية_الأوكرانية
pic.twitter.com/4r10KT8eDr

ajmubasher) October 2, 2022@) الجزيرة مباشر —
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النــووي والضــم.. منــاورات بــوتين لحفــظ
ماء الوجه

يــد مــن لا يمكــن قــراءة تصــعيد بــوتين الأخــير المتعلــق بالتلويــح باســتخدام السلاح النــووي وضــم المز
الأراضي الأوكرانية لروسيا بمعزل عن تطورات المشهد العسكري، فالخسائر التي يتعرض لها الروس
في مقابــل التصــعيد الغــربي، عقوبــات اقتصاديــة وتســليح الجيــش الأوكــراني، ســتضع بــوتين في زاويــة
ضيقــة للغايــة، ربمــا تــدفعه لفعــل أي شيء للحفــاظ علــى مــاء وجهــه، وفــق مــا ذهــب إليــه الكــاتب

الأمريكي توماس فريدمان في مقال له.

يا شمالية وأوضح فريدمان أن بوتين بضمه للمناطق الأوكرانية قد أطلق مسار تحويل بلاده إلى “كور
كبرى ذات  توقيتًا زمنيًا، وذات ترسانة عسكرية تضم آلافًا من الرؤوس الحربية النووية”، بحسب
مقـاله المنشـور بصـحيفة “نيويـورك تـايمز”، منوهًـا أن هـذا التطـور لا يمكـن النظـر إليـه علـى أنـه تهديـد
جيوسـياسي فقـط، “بـل سـيكون كذلـك مأسـاة إنسانيـة كـبرى تقتـل الطاقـات البشريـة الروسـية الـتي
لطالما أبهرت الإنسانية بإبداعاتها في مجالات مختلفة، من بينها الثقافة والفن والصناعة” على حد

قوله.

ية، ربما كلما زاد الخناق على الروس داخل أوكرانيا، صعّد بوتين بخطوات تهور
تصل في بعض الأحيان إلى وضع اليد فوق الزر النووي في انتظار القرار الأخير
الذي في الغالب يتوقف على حجم المناورة الممنوحة له من الغرب التي تدفع

الجميع نحو الجلوس على مائدة حوار واحدة

ويرى الكاتب الأمريكي ويتفق معه آخرون أن الخطوات التي يتخذها بوتين من إعلان تعبئة جزئية
عســكرية والتعامــل مــع الاســتفتاءات علــى أنهــا انتصــارات والتلويــح باســتخدام النــووي لابتزاز الغــرب
ــة مــن الرئيــس المصــاب بجنــون العظمــة لإرضــاء حلفــائه الغــاضبين مــن “الإذلال ليســت إلا محاول

العسكري” الذي عاشته القوات الروسية في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي السياق ذاته ربما يحاول بوتين من خلال تلك الممارسات تقوية موقفه، بحثًا عن مسار تفاوضي
كثر في ماء الوجه المفتقد مع كل معركة يخسر فيها ميدانيًا، جديد ينقذه من هذا المأزق دون التفريط أ

ولن يكون ذلك إلا بضم المزيد من الأراضي للتفاوض بشأنها مستقبلاً.

لا شك أن موسكو لا تريد الاستمرار في تلك الحرب التي كانت تتعامل معها بداية الأمر على أنها نزهة
لن تستمر إلا بضعة أيام، لكنها اصطدمت بدعم عسكري غربي غير مسبوق غير قواعد اللعبة، كما
أنهـــا ليســـت علـــى اســـتعداد لاســـتمرار النزيـــف الاقتصـــادي المســـتمر جـــراء تلـــك المعركـــة، الـــذي تعـــزز

https://www.nytimes.com/2022/09/30/opinion/putin-russia-ukraine.html


بالعقوبــات الاقتصاديــة ووقــف عوائــد تصــدير الغــاز بعــد تعطيــل أنــابيب النقــل ومعاقبــة بعــض دول
الغرب بمنع الإمدادات النفطية الروسية، وهو ما سيجعل روسيا شريكًا غير موثوق به لدى زبائنها

الغربيين، حاليًا ومستقبلاً.

يـد مـن التقـدم للأوكـرانيين، إلى الحـد الـذي في ضـوء مـا سـبق، فـإن الأجـواء الآن ربمـا تكـون مواتيـة لمز
يمكنهم من استعادة كل الأراضي المحتلة روسيًا، حتى تلك المسيطر عليها في ، هكذا يرى بعض
الخــبراء، لكــن مــع الوضــع في الاعتبــار أنــه كلمــا زاد الخنــاق علــى الــروس داخــل أوكرانيا، صــعّد بــوتين
ية، ربما تصل في بعض الأحيان إلى وضع اليد فوق الزر النووي في انتظار القرار الأخير بخطوات تهور
الذي في الغالب يتوقف على حجم المناورة الممنوحة له من الغرب التي تدفع الجميع نحو الجلوس
علـى مائـدة حـوار واحـدة.. وحـتى يتحقـق ذلـك فمـن المرجـح أن الوضـع سيسـتمر وفـق تلـك المتواليـة

السجالية الساخنة بين موسكو والغرب حتى إشعار آخر.
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